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  ا�567 34 ا��12��ة

ويعنى البحث عن المغامرة كانوا يقولون ان كل ا[لھة " إيكسنيكستيويا " اثناء العيد الذى كانوا يسمونه         

كانت ترقص وكذلك كل الذين كانوا يرقصون كانوا يتنكرون في شخصيات مختلفى البعض في عصافير 

وانات وكذلك كان البعض يتحولون الى طيور صغيرة وأخرون الى فراشات واخرون والبعض ا5خر في حي

الى نخل واخرين الى ذباب وآخرون الى خنافس وأخرون ايضا كانوا يحملون على ظھورھم رجل نائم وكانو 

  ا يقولون انه كان الحلم 

  برناردينو دى ساھاجون                                          

  التاريخ العام لKسى كوساس                                          

  لنويفا إسبانيا                                           

ھبط الليل ومعه بجىء ذكرى الشعوب النومادية شعوب الصحراء وشعوب البحر ھذه الذكرى ھى          

اه تحمل بداخلھا دون أن تعرف حقا مذكرات رامبو التى تحمل المراھق وھو يعترك الحياة عبقريته الفت

  .وكيرواك وحلم جاك لندن او وجه جان جينيه وحياة مول فKندر ونظرة نادجا التائھه في شوارع باريس 

في الحقيقة كم ھو صعب الدخول الي عالم البالغين عندما تقود كل الطرق الى المفارق ذاتھا وعندما          

للغاية و5 تعد لKشجار عيون وتكون ا5نھار العظيمة مغطاه بالواح البKط الرمادى و5 تكون السماء بعيدة 

  .تعد الحيوانات تتكلم ويكون الرجال انفسھم قد فقدوا امارتھم 

ذات الخمسة عشر ربيعا تصعد ببطء الطريق الذى يقودھا كل صباح الى الليسيه بين صخور  الفتاه         

اليوم ربما سأصل الى اعلى : تفكر  –ات النقل والسيارات التى تروح وتجىء العمارات في ضجيج عرب

  .المنحدر ومن الناحيى ا5خرى وبضربه واحدة لن يكون ھناك شىء فقط ثقب كبير محفور في ا5رض 

الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعا تسير وسط الحشود في الظھيرة كما لو كانت قد تركت المدرسة لعدة            

اعات بالضبط ساعات ھرب مسروقةمن اساتذة الرياضة والعلوم أو التاريخ والجغرافيا وكانت على حافة س

قطار كبير صدىء قفزت فيه وھو يسير وقادھا الى الناحيى ا5خرى من ا5رض حقيقة الحد الفاصل الى 

ول في نظرتھا عن شىء الھافر ا والى روتردام أو ربما حتى الى يوكوھاما تسير وتبحث في العيون التى تج

ما عن ھوس عن شرر جديد تماما قبل ا5بتسامة والكلمات التى ستقودھا نحو حياة جديدة أو حتى في منتصف 

الليل وھى ترتدى قميصھا الجلدى من محKت كلو والذى يحمل كتابة على الصدر الليل البارد قشعريرة على 
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بالضوء بالنجوم بالنيران الحمراء بأسماء ذات جKل رائع جسدھا الليل يلمع في بريق عينيھا الليل المشحون 

  وغريب باسماء خطيرة بأسماء تحمر بعمق الحياة تقول 

  خط

  ما كارى وفرانكو

  صدفه

  لوكاست

  سوليداد

قلبھا يدق 5يقاع كلمات بعيدة لھواء مخالف الفتاه ذات الخمسة عشر ربيعا تسير وحدھا في اللليل بحثا عن      

اس النور عن شرر في اعماقھا ھذا الفراغ ھذه النافذة اللتى تقرقع وريح تصفر وخفاش يمسھا صورة عن إنعك

وقلھا الذى يدق الذى يدق 5تعرف عما تبحث لماذا تبحث عن فراغ الغموض فوق المدينه وھى تفتح ابواب 

  5يموتون فيھا ؟ا5فق الKنھائى فيما وراء ساحات وميادين منطقة ماذا ھناك في الناحية ا5خرى ؟ ھل 

لكن ذكرى ا5زمنة الماضية اقوى من كل شىء كل مساء كانت تدق القلب المراھق وتفقأ البطن ذكرى          

أزمنه ا5راباھو واشييان والKكوتا وتكساس عندئذ لم تكن ھناك جدران و5 اسماء لم تكن ھناك ارقام لم تكن 

عائلية و5 اعمال مسجلة و5 العKمات الفظيعة على ھناك رخصة و5 مركز رئيسى للشرطة و5 شھادات 

ا5ذرع تحت حذاء ا5قدام و5 ثقوب الغرز على شق المرفق و5 كل ھذا الطوابع الصور الفوتوغرافية أثار 

  ا5بھام وأساور البKستيك حول حفنات ا5طفال وكعوب الموتى 

الليل كان شابا أخذ العالم دفعة واحدة كان . ئاب حينئذ صعد القمر تماما فوق الجبال مدفوعا بعواء الذ      

  شاسعا وباردا احداق ا5لھة كانت ساطعة 

الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعا تسير نحو مفرق الطرق تشعر بالليل ضد اصدامھا مشدودة بخديھا وھى       

ف ماتبحث عنه تسند راحتھا الباردتين فوق اجفانھا تسمع صوت خطواتھا يدوى في اعماق جسدھا 5تعر

  .ومايجىء ليأخذھا 

ربما يرصدھا احد في عمق الظKم في زاوية ا5بواب في تجويف ردھات العمارات على العد وشاح         

الطرق الحمراء يتدفق مثل سائل البركان صرخات ا5مواج تتضارب وتتدافع حيوانات مجنونة صيحات 

دفعھا وفي ھذا الطريق وھى تسند يديھا على كتفيھا الكلمات من عمق الفضاء من عمق التاريخ شخص ما ي

  شخص ما يدفعھا و5 تعرف أين سيفتح رواق الليل 
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ا5طفال يحملون بكرة معدنية إنھم قنافذ الشتاء ا5طفال يسمعون زئير النمور وعواء الذئاب يتذكرون           

مضى ا5رانب أكله الموتى ؟ ھل فوق  جيدا ھل في كھوف العمارات 5 توجد ثياب الدنيا الخلفية كما فيما

  الساحة ذات المربعات حيث ينساب الليل 5يوجد ركض الرحالين 

أكلو الجياد سيوفھم الKمعه بالقمر حرباتھم المزينة با5شرطة والضاربة نحو نجمة سيريوس ؟          

ھم الليلية مKمساتھم للعشب أنفاسھم تشعر بھا على وجھھا برودة نظرتھم وفي قلبھا يدق ايقاع عدوھم جياد

  تحت الريح 

لكى ترى ھذا لكى تسمع ھذا تخرج الفتاه من غرفتھا في منتصف الليل تحلم بالجينس المحكم والقميص        

الجلدى دروعھا تركت نفسھا تنزلق بطول المزراب تھرب من احKم طفولتھا العذبة للغاية ومن الصور 

ا5صداف الملتقطة على الشواطىء المبلله بالمطر وتفاح الثنوبر تھرب  الفوتوغرافية والبومات ميكاى ومن

  من النعاس الذى يفيض كشبكة نھر ھادىء تماما 

ذھبت Yن ھناك خط مستقيم امامھا على حافة الطريق الذى يؤدى الى الليسيه يوجد حقيقة ومباشرة حلم       

  :ى تقول مجھول يناديھا وھذه ا5سماء ھذه ا5سماء الخطيرة الت

  مارب ميمو

  إمبوريو

  شاطىء

  زحل

  كل كلمة من ھذه الكلمات سر سر ممتدح لحظة متحررة وواثبة ومتفجرة مستعدة للسع برق         

الليل البارد قشعريرة على جسدھا الليل ھو غطاؤھا السماء تضغط على ا5رض شفرات المقصات تشق        

5حزمة الليل عار الحواجز سقطت والشارات وا5عKم والكتب عقد ا5نسجة وتقطع وصKت التكك وحلقات ا

المدينة تتجوف مثل جذور  –المكتوبة عن آخرھا والمجموعات المحفورة فيھا قوانين البشر الليل أغلقھا محاھا 

العمارات عارية ترى اشياء حمراء 5معة احشاء صمت يقتل رقاص الساعة برد يتسلل الى داخلھا الى داخلك 

  لھاوية بسھم ا

القتاة ذات الخمسة عشر ربيعا تشعر بالليل على وجھھا على جلد بطنھا على صدرھا كل شعرة في          

بدنھا تشوكھا كل سم من مسام جسدھا عين تشعر بكل ھذه النجوم بكل ھذه الكلمات بكل ھذه النظرات التى 

بھا يقفز في عمق الفراغ في حلقھا يفي مخھا تنتظرھا في اليسار في اليمين ا5يدى تمتد بينما تمر ھى تسمع قل
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تشعر بلسانھا ينتشر بين فخذيھا حاى العمق حتى النقطة ا5كثر اشتعا5 ا5كثر سرا ا5كثر الما النقطة حيث 

  .تبدأ الحياة النقطة التى توحدھا مع امھا مع جدتھا النقطة في مركز بطنھا حيث ينبض الدم باستمرار 

لذاكرة 5شىء خلفھا 5شىء في اسمھا 5شىء في لعابھا بالضبط ھذه النقطة التى تختلج 5تعرف ماھى ا        

  تنقبض وتخفق ايضا الليل يلف جسدھا الليل يصر على عKمات اصابعھا 

5تعرف من الذى يتبعھا الذى يتوالى تسمع ربما الموسيقى تجىء من بعيد للغاية إمرأة سوداء تصيح         

يتمزق ويفرج على ا5رض عن طفل احمر يضىء ككوكب ثم ينساب اللبن من الثديين في الليل وبطنھا 

ويسكب ويخط طريقا ابيض في السماء يتدفق في فم الطفل الحى والساعات الطويلة للغاية حتى النھار عندما 

ون طلعت الشمس الحارقة بداية القافلة بدأت تسير رجال بوجه مغلق اطفال اصابھم العجز عواجيز ينتحب

  كأطفال جد صغار عصافير صيد في المساء والثعالب التى تقتسم المشيمة الميته 

نسير في الليل في مKبسھا الضيقة عيناھا متصلبتان المدينة تتجوف مثل موجة تتدفق ا5لم ظھر في كل      

جنس مفتوح مكان يتنقل في ممرات فنادق العاھرات في الصالونات البورجوازية على الشاشات العمKقة ال

الكلمات لھا مقطع واحد تفيض من قلب ! " إبحث ! : " تمتع ! " " خذ! " فض ! " " أرفع " مثل ا5صداف 

  المدينة المھمھم وتندفع نحو المحيطات تعدو مثل حيوانات تصرخ ويصيح مثل حيوانات في المذبح في الليل 

تشعر بالتنفس فوق جسدھا لكنھا إستمرت في  الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعا خائفة تسمع وقع خطواتھا      

التقدم دون أن تعرف عما تبحث وعمن يبحث عنھا اسم ربما يد رائحة صبى صوت يھبط حتى ھذه النقطة 

  المشتعلة التى توحدھا بالعالم 

 ھى نقطة جرداء كبيرة جدا في غابة تحت القمر الليل يلمع فوق الزجاج صوت الذئاب تجمد تعلق ببلور       

الجليد في اشداقھا من ھنا حيث تتعلق الفتاه ذات الخمسة عشر ربيعا تستطيع أن ترى قلب المدينة ا5حمر 

السماء غير مرئية ھى نفس 5توجد شياطين 5يوجد موتى احياء يوجد سفاحين وتجار عقاقير لكن شيئا لم 

السحب التائھه تخط  يتغير الشعوب الرحالة شعوب صحارى الرمال وصحارى البحر شعوب الطرق تحت

عKماتھا المميزة في دوائر من الحصى وقطرات من النحاس على الجسد الشعوب بأقنعة الظباء وبأجنحة 

  الفراشات خرجت من الحلم الذى احتواھا 

القتاه ذات الخمسة عشر ربيعا ينبغى أن تدخل الحياة وھى تترك غرفتھا تعرف ذلك تراھم تسمعھم ھم        

جون من نظراتھا ھم مخلوقاتھا ليس لھا أن تعرف ليس لھا ذاكرة جسدھا مر كالليل عيناھا في بطنھا يخر

صدرھا كتفاھا شعرھا في النھر ا5سود تتدفق في الخارج فوق كلمات رامبو تذھب امام مايعنيھا تذھب نحو 

ودة أن تلد تسمع في من يناديھا في بطنھا يوجد الجوع الفظيع للغاية جوع الحياة البطش أن تكون ممسوكة مول
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التى تردد اسمھا ايضا وأيضا إنھا ھى تنتمى " الما5جينا " و" الليل صرير العجKت التى تلعب الميجورانا 

  لشعوب النوماد القديمة لشعوب الصحارى والبحر والرمل لشعوب ا5غوار والوديان لشعوب الغابات وا5نھار 

  .تنزلق في الليل إنھا حرة تنطلق       
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